
سميرة المسالمة

يسعى الرئيس السوري، بشار الأســد، إلى 
إعادة تقديم نفسه للمجتمع الدولي فاعلا 
منطقة  في  الاستقرار  تحقيق  في  أساسيا 
 أركــانــهــا خـــلال حـــرب الــســنــوات العشر 

ّ
هـــز

الماضية التي خاضها ضد معارضيه، وغيّر 
خــلال ذلــك مــن مفاهيم الــعــلاقــات بــن دول 
الجوار جميعها، بما فيها العلاقة مع دولة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي الــتــي تــطــوّر دورهـــا 
خــلال مــراحــل الــصــراع الــســوري، مــن عامل 
زعزعة في المنطقة إلى دور محوري يحدّد 
والاقــتــصــادي  السياسي  التغيير  مــســارات 
ــرة، أو عــبــر  ــاشـ ــبـ ــرف مـ ــشــ ــ

ُ
والـــعـــســـكـــري، وت

وانتهاء  التسويات  توقيع  على  وكــلائــهــا، 
صــلاحــيــاتــهــا، أو تــجــديــد مــفــاعــيــلــهــا بما 
ق انفتاحها 

ّ
يضمن لها حدودا آمنة، ويحق

ــدروس عــلــى كــامــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة من  ــ المـ
دون اعتراضات شعبية.

ــنـــظـــام  ويـــــدخـــــل ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة عــــــــودة الـ
السوري إلــى العمل خــارج حــدود مناطق 
ســيــطــرتــه الــســوريــة، مــنــحــه فــرصــة إعـــادة 
إحــيــاء دوره فــي لبنان، مــن خــلال موافقة 
دولية ضمنية، سعت لها فرنسا بوساطة 
إيــرانــيــة ومــوافــقــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
ــا يــهــيــئ المــنــطــقــة بــرمّــتــهــا  وأوروبــــــيــــــة، مــ
ــة جــــديــــدة لــعــلاقــاتــهــا  ــطـ ــريـ إلــــــى رســــــم خـ

المهدي مبروك

ــيـــة فــي  غــــــادر مـــفـــوض الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تونس، 
تــاركــا تصريحاته فــي قصر قــرطــاج لتثير 
وقد  السياسية،  النخب  بــن  واســعــا  جــدلا 
ــد لــــإجــــراءات  ــع حـ ــد عــلــى ضــــــرورة وضــ أكــ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وعـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف تــونــس 
مـــســـارهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي وإعــــــــادة الــنــشــاط 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، رابــــــطــــــا ضـــمـــنـــيـــا اســــتــــمــــرار 
تطبيق  مــع  المــتــمــيــزة  السياسية  الــعــلاقــات 
هـــذه المــقــتــرحــات الــتــي ينتظر الأوروبـــيـــون 

تجسّدها في الواقع قريبا.
ــا نـــشـــرتـــه رئـــاســـة  ــ ــــي مـ ــي فـ ــوحــ لا شــــــيء يــ
»فيسبوك«  فــي  حسابها  على  الجمهورية 
بــأن هــذا الــكــلام تــم قــولــه فــعــلا، أو حتى تم 
التطرق إليه في لقاء بوريل بالرئيس قيس 
ســعــيــد، بـــل نــشــرت الــرئــاســة مــبــاشــرة، في 
الصفحة نفسها، وبلغة متوترة، أن تونس 
ليست تلميذا يختبره المدرّسون ويسندون 
إلــيــه أعـــــدادا مــن أجـــل تقييم انــضــبــاطــه أو 
ــاهــا. ولا شك 

ّ
تــلــق الــتــي  الــــدروس  استيعاب 

في أن هذا الكلام ردة فعل تجاه الضغوط 
الخارجية التي تفاقمت، في الأيام الأخيرة، 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد زيـــــــارة وفـــــد الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي تونس أيضا، والتي تلتها أيضا 
تصريحات رئيس الوفد، النائب من الحزب 
الــديــمــقــراطــي، كــريــس مـــورفـــي، أن لا شــيء 
يفيد بأن الرئيس سعيد قد فهم الرسائل. 
وقد كتبت صحف أميركية أن ضغوطا ما 
يــمــارســهــا بــعــض الأعـــضـــاء، مــن أجـــل قطع 
المساعدات الأميركية عن تونس. في المقابل، 
تــورد المــصــادر نفسها سعي بعض هــؤلاء 
ــط مـــارشـــال 

ّ
إلــــى صــيــاغــة مـــا يــشــبــه مــخــط

لإنقاذ لبنان، خصوصا أن الوفد زار أيضا 
هذا البلد الذي يمرّ بظروف صعبة.

ل 
ّ

 تدخ
ّ

ى لبلده أن يكون محل
ّ
لا أحــد يتمن

قوى أجنبية أو ممارسة أي ضغوط عليه، 
خــصــوصــا وأن هــــذه الـــتـــدخـــلات لـــن تــكــون 
ــا لــصــالــح الـــبـــلـــد، ولـــكـــن عــلــيــنــا أيــضــا  ــ دومـ
ــى عـــن هـــذه المــفــاهــيــم الــطــوبــاويــة 

ّ
أن نــتــخــل

العبث والنفاق،  إلى حد  الوطنية  للسيادة 
إلــى تخوين غيرهم  أنــصــار سعيد  وتــدفــع 
غـــرار دعـــواتٍ  عــلــى  والمـــنـــاداة بمحاكمتهم، 
أعقبت حضور وفد تونسي مصغر الجلسة 

محمد ثابت

ــــرأي لــدى  تــتــجــاوز قــصــص مــســجــونــي الـ
الــنــظــام المــصــري ومــعــانــاتــهــم، خصوصا 
مع فصل الصيف، ما يمكن للعقل تقبله، 
ــا يفعلون 

ً
 عـــن اســتــيــعــاب أن خــلــق

ً
فــضــلا

التي  المــآســي  هــذه  ا مثل 
ً

ببعضهم بعض
يـــنـــدى لــهــا جــبــن الـــبـــشـــريـــة، إن كــــان قد 
 يــســتــحــي 

ٌ
بـــقـــي لــلــبــشــريــة الــــيــــوم جــــبــــن

مـــن مــآســي الــديــكــتــاتــوريــات المــعــاصــرة، 
وليد  الــنــظــام  يعتقل  أن  يمكن  كيف  وإلا 
صالح سعودي، أحد أعضاء حزب البناء 
الــســيــاســيــة للجماعة  ــذراع  ــ الـ والــتــنــمــيــة، 
ــــن أغــــســــطــــس/ آب  ــــي 4 مـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
المــاضــي، ثــم يقرّ بأنه لا يريد مــن الرجل 
ــدانٍ عــلــى ذمـــة أيــة  ــ ــا، أي أنـــه غــيــر مـ

ً
شــيــئ

قضية، أيًا ما كانت. ولكن لكي يفرج عنه 
ينبغي لضابط من جهاز الأمــن الوطني 
ــعــــودي لــتــأكــيــد  أن يــلــتــقــي بــالمــعــتــقــل ســ
عقله  أنحاء  في  للتفتيش  وربما  الــقــرار، 
وخلجات وجدانه وأبعاد روحه وحنايا 
 مستتر، أو ربما 

ٌ
ضميره، فلعله معارض

يحلم أحلام يقظة بالنهار، أو يداوم على 
أن يرى منامات ورؤى وأحلاماً في الليل 
بـــزوال قساة القلوب والأكــبــاد والأفــهــام؟ 
ولأن في مصر لا قيمة لإنسان الشريف 
المخلص، فقد لفظ الشهيد وليد سعودي 
ــه فــــي قـــســـم أول المـــحـــلـــة الــكــبــرى  ــفـــاسـ أنـ
بــمــحــافــظــة الــغــربــيــة بــعــد إخــــلاء الــنــيــابــة 
ــبــاشــر مــن أغـــرب ما 

ُ
لــه، وســبــب الــوفــاة الم

يــكــون فــي بــلاد لا تــرى لــإنــســان وجـــودًا 
أو كــرامــة، إنــه باختصار »حــر الصيف«، 
خلي سبيله بعد أسبوع واحد 

ُ
فإن كان أ

فـــي 11 مـــن أغــســطــس/ آب مـــن اعــتــقــالــه، 
فــي ســابــقــةٍ هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا، فقد 
اســتــشــهــدَ فـــي ســابــقــة نــــــادرة »مــخــتــنــقــاً 
وارتفاع  التهوية  التكدّس وسوء  نتيجة 
درجــات الحرارة«، بحسب منظمة »نحن 

نسجل« الحقوقية المعنية. 
ــعـــودي من  ـــقـــل ولـــيـــد صـــالـــح سـ

ُ
ــاذا اعـــت ــ لمـ

الأساس أسبوعا قضى فيه نحبه؟ لا أحد 
يعرف، أو حتى يزعم إنه سيعرف. ويكفي 
أن نعلم أنه الشهيد الثالث خلال 24 ساعة 
وقعت بن يومي الاثنن والثلاثاء 10، 11 
)أغــســطــس/آب( فحسب،  المــاضــي  الشهر 
وللأسف الشديد لم يكن وليد الأخير في 

داود كتاّب

صـــنـــع الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــســـتـــة، 
الفرار من سجن جلبوع  الذين تمكّنوا من 
أعاد  وإن  بطولية،  عملية  في  الإسرائيلي، 
ـــتــــلال اعـــتـــقـــال أربــــعــــة مـــنـــهـــم، تــاريــخــاً  الاحـ
فــلــســطــيــنــيــاً ســيــبــقــى فــــي ذاكـــــــرة شــعــبــهــم 
. لكن النظرة السياسية التحليلية لا 

ً
طويلا

بد أن تتعامل مع القضية من منطلق الربح 
والخسارة. وفي ما يأتي محاولة لذلك:

الرابحون: أهم الرابحن هم باقي الأسرى، 
الــذيــن أشــعــلــت عملية الـــفـــرار فــي آذانــهــم 
وصل  أن  بعد  بالحرية،  الأمـــل  وعقولهم 
إلــى  الــيــأس  الفلسطيني  بــهــم وبــالــشــعــب 
مراحل متدنية. روح المقاومة: يخطئ من 
العمل  فــي  المــقــاومــة محصورة  أن  يعتقد 
الـــفـــرار تــوضــح كيف  الــعــســكــري، فعملية 
هدفاً  لأنفسهم  وضــعــوا  أشخاصاً  يمكن 
ــأدوات بسيطة  ــ صــعــبــاً جــــداً، ثــم قـــامـــوا، بـ
والتنفيذ،  والــتــخــطــيــط  الابــتــكــار  وبــــروح 
ــة هــــــــــروب مــــــن أكـــــثـــــر الــــســــجــــون  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
الإسرائيلية تحصناً. يمكن أن تطبق آلية 
الابــتــكــار والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ نفسها 
ــار والمـــشـــاريـــع  ــكــ عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأفــ
المــــقــــاومــــة لــــلاحــــتــــلال، الـــتـــي ســـتـــزيـــد مــن 
قمع  فــي  للاستمرار  باهظة  تكلفة  فــرض 
تقول  فــتــح:  حــركــة  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــائـــد فــــي كــتــائــب  ــقـ ــائــــل الإعـــــــلام إن الـ وســ
شـــهـــداء الأقـــصـــى الــتــابــعــة لــحــركــة فــتــح، 
زكــريــا الــزبــيــدي، انتقل إلــى الــغــرفــة التي 
جرى من خلالها الهروب يوماً واحداً قبل 
العملية. مــا هــو غير مــعــروف، دوره قبل 
ذلــك، والــدور الــذي لعبه في التخطيط لما 
بعد الخروج، لكن وجــود ابن حركة فتح 
ــاق مـــن حــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي،  مـــع رفــ
وكــلــهــم مــن مــديــنــة جــنــن المــقــاومــة، لعب 
فتح،  حــركــة  رفــع شعبية  فــي  كبيراً  دوراً 
مــازن  أبــو  الرئيس  ومنهم  قادتها،  وأجبر 
ــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد اشــتــيــة والــلــجــنــة  ورئـ
المــركــزيــة والمــجــلــس الــثــوري والــنــشــطــاء في 
جــنــن، على الانــضــمــام الــى الــدعــم الشعبي 
وساعد  الابــطــال،  لــلأســرى  النظير  منقطع 
المــدوّي للحركة.  ذلك على تجميد الانحدار 
»فتح«  وبــذلــك قــدّم الأبــطــال جــائــزة كبيرة لـ
ز الــتــعــاون 

ّ
ــز ــ بـــوجـــود الـــزبـــيـــدي مــعــهــم، وعــ

التاريخي بن الحركتن، ما سيكون له أثر 
كبير في عمليات المصالحة بن فتح وحركة 
حماس. ورفعت العملية لستة مناضلن من 
جنن معنويات المحافظة ومخيمها، وهي 

الــتــي لــعــبــت دوراً قــيــاديــاً أخــيــراً فــي مجال 
إعــلان مخيم  رفــع  العسكرية، وقــد  المقاومة 
جنن، والمقاتلن في المحافظة، استعدادهم 
لاحتضان الأســـرى الأبــطــال والــدفــاع عنهم 

من معنويات جنن الصمود.
أمــــــا الـــــخـــــاســـــرون، فــــأبــــرزهــــم إســـرائـــيـــل 
ــــي كـــــــان الـــكـــل  ــتـ ــ ونـــظـــريـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة الـ
يعتبرها غير قابلة للقهر. حطم الأسرى 
الــســتــة، بــذكــائــهــم وإبـــداعـــهـــم وجــرأتــهــم، 
وأضاعوا  الإسرائيلية،  الأمنية  النظرية 
ـــر.  عــقــوداً مــن بــنــاء حــائــط الـــردع الـــذي دُمِّ
ــن الـــخـــاســـريـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــ ومــ
بــايــدن، ورئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــالـــي بـــيـــنـــت، ذلــــــك أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم  ــتـ ــفـ نـ
مــــن وجــــــود فـــــرق لــفــظــي بــيــنــهــمــا بــشــأن 
ــي الـــقـــدس  ــ ــيــــطــــان والـــقـــنـــصـــلـــيـــة فـ ــتــ الاســ
المــــؤشــــرات  كــــل  أن  إلا  الــــدولــــتــــن،   

ّ
وحـــــــل

اتفقا  الطرفن  بــأن  أفــادت  والتصريحات 
والعمل  سياسي،  تحرّك  أي  تأجيل  على 
على تحسن ظروف الحياة، وخصوصاً 
في المجال الاقتصادي. لقد أثبتت عملية 
المحاولة  فشل  بعد  جــاءت  التي  جلبوع، 
الأســرى  تــبــادل  لتحريك عملية  المــصــريــة 
مع حركة حماس، أن الابتعاد عن التحرّك 
الــســيــاســي يـــزيـــد مـــن الـــشـــعـــور بــالــيــأس، 
ويوفر بيئة مشجعة للمقاومة، بعيداً عن 
تأتي من  التي  السياسية  الحلول  أوهــام 
خـــلال المــفــاوضــات وحــدهــا. وعــلــى الــرغــم 
ــت رابــحــة، وعلى 

َ
ــف

ِّ
مــن أن حــركــة فتح صُــن

بما  الفلسطينية،  الــقــيــادة  أن  مــن  الــرغــم 
فــيــهــا الــرئــاســة، دعــمــت الأســــرى دون أي 
زادت من  البطولية  العملية  أن  إلا  تـــردّد، 
قوة المقاومن داخل القيادة الفلسطينية 
الرئيس الذين  المــقــرّبــن مــن  على حــســاب 
أوصوا بإلغاء الانتخابات، وأمروا بقمع 
رون لاستمرار 

ّ
المتظاهرين، وكانوا يحض

المطالب  مع  تجاوباً  الفلسطيني  الــهــدوء 
الأميركية والإسرائيلية.

لم  مــا  فلسطينين  لقد حقق ستة شــبــان 
يحققه قادة وسياسيون منذ عقود، ومن 
الـــضـــروري الاســتــفــادة مــن هـــذه التجربة 
الـــشـــجـــاعـــة، لـــيـــس بــــالــــضــــرورة بــتــرتــيــب 
هــروب آخــر، ولكن الأهــم ضــرورة الخروج 
مـــن الــفــكــر الــســلــبــي والــــيــــأس، والــقــنــاعــة 
أولوية  إعــطــاء  وأهمية  الشعوب،  بحكمة 
في  وخــارجــه  السجن  فــي  المناضلن  لكل 
جنن وفي القدس وفي غزة... هذا ما يمكن 

الاستفادة من عملية جلبوع البطولية.
)كاتب من الأردن(

مـــع ســـوريـــة تـــتـــجـــاوز قـــانـــون الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــي »قــيــصــر«. وتــقــفــز نــحــو تطبيع 
هـــادئ مــع إســرائــيــل، بـــدءاً مــن تغيير دور 
حزب الله في لبنان من مقاوم إلى مقاول، 
عـــبـــر تــلــزيــمــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أكثر من  يرتبط غالبية وزرائــهــا بدمشق 

ارتباطهم ببيروت.
ــه  ولـــــقـــــد اســـــتـــــفـــــاد الـــــنـــــظـــــام مــــــن خـــطـــوتـ
الاســتــبــاقــيــة بــتــحــذيــره، بــدايــة الــثــورة في 
2011، من مدى تأثير التغيير الذي تسعى 
له الثورات العربية على إسرائيل، وضمان 
اســتــمــرار اســتــقــرارهــا، وفـــي ســوريــة على 
وجــه الأهــمــيــة، نــظــراً إلــى تــداخــل الــحــدود 
مـــعـــهـــا، فـــكـــان إعــــــلان إســــرائــــيــــل مــوقــفــهــا 
جوارها  فــي  يحدث  عما  بالنفس  بالنأي 
النظام  ومنحت  الأولــيــة،  مكتسباته  أحــد 
الوقت اللازم لصنع صورةٍ لبديله المحتمل 
ــة، وهــــو الإســــــلام الـــراديـــكـــالـــي  ــوريــ فـــي ســ
الــذي أطلق زعــمــاءه مــن سجونه، ليجعل 
خيارها محصوراً به، ومسؤوليتها تجاه 
المتحدة  الـــولايـــات  حليفتها  مــن  حمايته 
تكبر يوماً بعد يوم، وصولًا إلى السماح 
له بخرق تسوية الجنوب التي عقدت عام 
داعميها في  أحــد  2018، وكانت إسرائيل 
درعا، إلى جوار حليفها الأميركي وراعي 

الاتفاقية الروسي.
ولــعــل تــزامــن الــحــديــث عــن صــفــقــة تــوريــد 

عــســكــريــاً، قــبــل أن تــكــســر عــزيــمــتــه حــالــة 
الصمود الأسطوري لأهلها أمام حصاره 
القصف  وتحت  والعسكري،  الاقــتــصــادي 
ثــم وضعه شروطا  ومــن  الهمجي عليها، 
في  الــعــســكــريــة،  حملته  لــوقــف  تعجيزية 
ــةٍ مـــنـــه لـــدفـــع الــــنــــاس إلـــــى خــيــار  مــــحــــاولــ
ــــرك بــيــوتــهــم ومــصــالــحــهــم،  الــتــهــجــيــر، وتـ
وهو ما دفعه إلى نشر شائعاتٍ عن قبول 

ألــــف راغـــــب في  الأردن وتـــركـــيـــا خــمــســن 
مــغــادرة درعـــا، فــي عملية خـــداعٍ غرضها 
توجّه الأهالي إلى الحافلات، ليُصار إلى 
نقلهم بشكل إجــبــاري إلــى حــدود مناطق 
الــتــابــعــتــن  الــــســــلام،  الــــفــــرات ونـــبـــع  درع 
للهيمنة التركية ضمن الأراضي السورية.

كــعــادتــه الــتــي جــاهــر بــهــا ســابــقــاً، يعتبر 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة الــتــســويــات أو حتى 
ــات مــــنــــاطــــق خــــفــــض الــتــصــعــيــد  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
احترامها.  بــاســتــمــرار  ــلــزمــه 

ُ
ت لا  مرحلية، 

وهو اليوم أمام عقد خط الغاز قد يسارع، 
ــى، إلــــــى إعــــــادة  ــــن أي وقــــــت مــــضــ ــر مـ ــثــ أكــ
محاولاته إخضاع كامل المناطق الخارجة 
ــا يــجــعــل مــــن الــتــســويــة  عــــن ســـيـــطـــرتـــه، مــ
الــتــي تــرعــاهــا مــن جــديــد روسيا  الحالية 
ــةٍ تــمــنــحــه الـــوقـــت  ــرّد هــــدنــ فــــي درعــــــا مــــجــ
 أو في 

ً
للتفرّغ لمناطق أخرى، في إدلب مثلا

مناطق قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، 
مراهناً على قبول الولايات المتحدة له من 
جديد في نادي داعمي استقرار ربيبتها 
الــهــادئ مع  إســرائــيــل، وتــمــريــر تطبيعها 
دول المــمــانــعــة، عــبــر أنــابــيــب غـــاز تــضــيء 
عــتــمــة لــبــنــان حـــزب الــلــه بــخــط، وســوريــة 

الأسد من وصلة أخرى.
يــحــتــاج تــمــريــر مــثــل تــلــك المــشــاريــع فعلياً 
إلى مجتمع متجانس، يعمل النظام على 
الــدخــلاء عليه، ويــعــاقــب، في  حمايته مــن 

الــخــارجــن مــنــه، ليس لأنه  الــوقــت نفسه، 
يــتــمــسّــك بــمــواطــنــيــه الـــذيـــن قــبــلــوا سابقاً 
شـــروط الــتــجــانــس، ولــكــن لأن ذلـــك إحــدى 
أدواتــــــه لــحــمــايــة مــجــتــمــعــه »المــتــجــانــس« 
له  يبرّر  ما  الانهيار، وهــذا  أو  التفكّك  من 
تــوقــيــف مــجــمــوعــة مــن المــهــنــيــن والــتــجــار 
في حلب، تحت تهمة الهروب من الوطن، 
والـــتـــهـــرّب مـــن مــســؤولــيــة تــقــاســم الــجــوع 
الــتــي تحتاج  القاسية  والــعــوز »والــحــيــاة 
ثمنا قاسيا« دفاعاً عن أنفسهم، ولا منية 
لهم فــي ذلــك على الــنــظــام، كما سبق وأن 
في  ــة  ــيـ الإعـــلامـ مــســتــشــارتــه  ذلــــك  أوردت 
شرحها  خــلال  المــاضــي،  يوليو/تموز   20
استمراره  الأســـد بمناسبة  بــشــار  خــطــاب 

في حكم سورية لولاية رابعة.
لـــــــقـــــــد وضـــــــــعـــــــــت الـــــــــــحـــــــــــرب والـــــــفـــــــســـــــاد 
واللبنانين،  الــســوريــن  ومنعكساتهما 
وغــيــرهــمــا مـــن الـــجـــوار، فـــي واقــــع خــدمــي 
بــائــس، يــجــعــل مــن قــبــول الــخــدمــة مــن أي 
ــو كــانــت  يـــد تــقــدمــهــا »صـــديـــقـــة«، حــتــى ولـ
ق جغرافيتها، 

ّ
تحمل مع النور سكّيناً يمز

ويهتك حقوق قضية الحرية في فلسطن 
وسورية ولبنان وفي كل مكان آخر. إنها 
ــا صــنــعــتــه حـــرب  الـــجـــريـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لمــ
الــنــظــام الــطــويــلــة عــلــى الــســوريــن وحــرب 

الدول على سورية وفيها.
)كاتبة سورية(

لرؤساء  الخامس  العالمي  للمؤتمر  العامة 
البرلمانات، الأسبوع الفارط، في فيينا. وقد 
الــحــوار الداخلي  فتح رفــض أيٍّ من أشكال 
ــاء الـــتـــونـــســـيـــن بـــاب  ــرقــ ــفــ بــــن مــخــتــلــف الــ
التدخلات الخارجية، ولكن علينا أن نتذكّر 
أن الرئيس سعيّد ذاته كان أول من استقبل 
بعد أيــام قليلة وفــودا خارجية، قدمت من 
الــســعــوديــة ومــصــر والــبــحــريــن والإمـــــارات، 
اته  عبّرت عن مساندة بلادهم المطلقة إجراء

الاستثنائية.
أنــصــار سعيد  فــي موقف  الانسجام  غياب 
ــن أثــــنــــى عـــلـــى تــلــك  ــ ــل مـ ــ ــوا كـ ــ ــوّنــ ــ ــن خــ ــ ــذيـ ــ الـ
الإشــارات التي بعث بها الوفدان الأوروبي 
والأميركي، والحاثة على استئناف المسار 
الــديــمــقــراطــي، دفــــع عــديــديــن مــمــن دعــمــوا 
الانــقــلاب إلــى الــتــراجــع، خصوصا فــي ظل 
تــصــريــح مــســتــشــار لــلــرئــيــس ســعــيّــد لقناة 
تلفزة أجنبية، أن الأخير وجّه نحو تعليق 
الــنــظــام  بـــدســـتـــور 2014، وتــغــيــيــر  الــعــمــل 
الــســيــاســي إلــــى نــظــام رئــــاســــوي، مـــا جعل 
ــا عـــديـــدة نـــاصـــرتـــه يــــوم 25 يــولــيــو  ــزابــ أحــ
أنــهــا بــاتــت أكــثــر يقينا مــن أن الأمــر  تعلن 
ــعــا«. كما 

ّ
لا يــعــدو أن يــكــون »انــقــلابــا مــقــن

أن مــطــالــبــة الأمـــــن الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم 
الدستور  بــاحــتــرام  سعيّد  الــفــارط،  السبت 
والتوجه  سقفه،  تحت  حلول  عــن  والبحث 
ــــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مـــبـــكـــرة، عــــدّت  إلـ
تحولا جذريا، وهو الذي كان أول من ساند 
ــــذي خـــصّـــه بــاســتــقــبــال  إجـــــــراءات ســعــيّــد الـ

مباشرة إثر الانقلاب.
يدرك محيط سعيد أن المناخ يتغير، والمزاج 
الــشــعــبــي يحتقن أكــثــر فــأكــثــر، فــالــحــال أن 
المنجز بعد شهرين لا زال ضئيلا، فحملة 
ــــرؤوس  الــفــســاد عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الـ
التي طاولتها لم تتجرأ بعد على الحيتان 
الحكومية  المؤسسات  تشمل  ولم  الكبيرة، 
م على 

ّ
التي أصبحت قلاعا حصينة تتحط

صــخــرهــا أي مـــحـــاولـــةٍ لـــلاقـــتـــراب، كــمــا لم 
 هــذه الحملة مــن تـــجـــاوزاتٍ أخلاقية 

ُ
تــخــل

وأمــنــيــة، وقـــد طـــاولـــت مـــخـــازن خــضــروات 
لم  التي  الاحتكار  وحديد وغيرها بشبهة 
تــكــن دومــــا شــفــافــة أو دقــيــقــة. يــضــاف إلــى 
ارتفاعا جنونيا،  الأســعــار شهدت  أن  ذلــك 
مقارنة بالمدة التي سبقت تاريخ 25 يوليو، 

هذا الشهر، وإن سبقه 33 قضوا نحبهم 
خـــلال الــعــام الــحــالــي فــي ســجــون النظام 
المصري ومعتقلاته، لأنهم لم يقرّوا بهذا 
خذوا بالشبهة أو عدم وجود 

ُ
النظام أو أ

دلــيــل، بــالإضــافــة إلــى 1058 لــقــوا المصير 
نفسه فــي المــعــتــقــلات ومـــراكـــز الاحــتــجــاز 
ــمـــوز 2013 حــتــى  تـ يـــولـــيـــو/  مـــنـــذ 3 مــــن 
نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، 
ا لمنظمة »كومينتي فور جاستس«.                                                                                            

ً
وفق

نحن مجددًا أمام قتل غير مبرّر، وبسبب 
 عن 

ً
مباشر بالغ، انعدام الإنسانية فضلا

امـــتـــداد ســجــون  عــلــى  ــــرأي  الـ أن معتقلي 
ا )تم بناء 35 منها 

ً
مصر، وهي 78 سجن

بــعــد ثــــورة 25 يــنــايــر 2011(، فــيــمــا عــدد 
ألـــفـــاً، منهم  الــــــرأي نــحــو 65  مــســجــونــي 
حـــوالـــي 37 ألـــف مــســجــون احــتــيــاطــي لم 
توجه إليهم تهم بعد، ولم تصدر المحاكم 
إلى نحو 382  بالإضافة  أحكاما عليهم، 
مقر احتجاز في أقسام الشرطة ومراكزها 
ــــات، مـــــع وجـــــــــود ســـجـــون  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ فـــــي المـ
الرغم من ذلك  السرية. وعلى  المعسكرات 
كله، بلغ التكدّس من 160% في السجون 
أول  الــشــرطــة، ومنها  مــراكــز  فــي  و%300 
ــــذي قــضــى فــيــه ولــيــد،  المــحــلــة الـــكـــبـــرى الـ
ــن المــجــلــس  ـــق تــقــريــر رســـمـــي عـ وذلـــــك وفـ
الأعـــلـــى لــحــقــوق الإنـــســـان الــحــكــومــي في 

تقرير عام 2016. 
ــــف بـــبـــعـــض  ــيـ ــ ــــصـ ــل الـــــــحـــــــال فـــــــي الـ ــ ــــصـ يـ
 

َّ
ألا للنظام  سلميًا  المقاومن  المحتجزين 

 لــيــجــلــس عــلــيــهــا، 
ً
يــجــد أحـــدهـــم مــســاحــة

 عن أن يتحرّك أو ينام، فيبقى أكثر 
ً

فضلا
مـــن مــائــة فـــي غـــرفـــةٍ لا تــســع إلا مـــا دون 
الــعــشــرة منهم فــحــســب. وبــالــتــالــي يكون 
لكل منهم 30 سنتيمترًا فحسب ليجلس 
فيها إن اســتــطــاع، وربــمــا اقــتــضــى الأمــر 
أن يُلازم جوار برميل نفايات، بالإضافة 
إلـــى عــشــرات الــحــشــرات حــولــه والــروائــح 
لديه خمس دقائق  أن تكون  أو  المترتبة، 
ليقضي حاجته ويستحم في دورة المياه 
ــم. وبـــالـــتـــالـــي،  ــهـ الـــوحـــيـــدة المــخــصــصــة لـ
يتنفس كثيرون من الأسرى لدى النظام 
المــــصــــري بـــصـــعـــوبـــة، ويـــعـــمـــلـــون ســاعــة 
التوقيف بالثانية )أســتــوب ووتــش( في 
الــنــهــارات الــبــالــغ اشــتــداد الــحــرارة فيها، 
فــي مــحــاولــةٍ لإبــقــاء كــل منهم عــلــى حقه 
 عــلــى حــســاب الآخــريــن، 

ْ
فــي الــحــيــاة، وإن

الــغــاز المــصــري »ذي المــنــشــأ الإســرائــيــلــي« 
إلـــى لــبــنــان، عــبــر الأردن مـــن ســـوريـــة، مع 
انــتــزاع درعـــا وإلحاقها  الــنــظــام فــي  إرادة 
ــفــــوذه عـــبـــر عــمــلــيــة عــســكــريــة  بــمــنــاطــق نــ
شــرســة اســتــمــرّت نــحــو ســبــعــن يــومــاً، لم 
يــكــن الـــهـــدف مــنــهــا فــقــط ضـــمـــان المــنــطــقــة 
الغاز،  خط  عبرها  يمتد  التي  الجغرافية 
لأن ذلــك كــان يمكن أن تــوفــره لــه الشرطة 
ــحـــفـــظ الأمـــــــــن فــي  ــة بـ ــ ــوّلـ ــ ــخـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
التي تقع ضمن حــدود  مساحات حـــوران 
التسوية، وإنما أراد من الحملة، في الوقت 
نفسه، ضمان عملية تهجير جديدة لغير 
الــقــابــلــن لـــلانـــدمـــاج فـــي مــجــتــمــع الــنــظــام 
ــاً دخـــــول  ــ ــقـ ــ ــيـــق لاحـ ــعـ ــانــــســــي، مـــــا يـ ــتــــجــ الــ
المــنــتــفــعــن مـــن تـــجّـــاره ومـــوالـــيـــه وتــوفــيــر 

بيئة حاضنة لهم ولاستثماراتهم.
لقد أجهض النسيج المجتمعي المتضامن 
الموجود في درعا خطة النظام في استكمال 
مشروعه في زيــادة عــدد المنضوين تحت 
الصحي«  أو  المتجانس  »المجتمع  مسمى 
الــــذي فــاخــر بــه الأســــد خـــلال خــطــابــه عــام 
والتخلي  الصمت  من  الرغم  2017. وعلى 
الــــدولــــي عـــن مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه حــمــايــة 
ل، فقد نجت درعا من مجزرةٍ 

ّ
المدنين العز

أعدت لأهاليها المختلفن معه في مفهوم 
التجانس والوطنية. ومن هنا، يمكن فهم 
درعــا  لــدخــول  المستميتة  النظام  محاولة 

فــقــد كــانــت اســتــجــابــة الــتــجــار إلـــى دعـــوات 
ــدودة، بــــل عــبّــر  ــ ــحـ ــ بــتــخــفــيــض الأســــعــــار مـ
بعض منهم عن امتعاضه، وهم من اكتووا 
بداء الركود الذي ضربهم في الصميم في 
ســنــتــي الــجــائــحــة. .. ويــحــدث ذلـــك كــلــه مع 
الحريات، وانتهاك  الاعــتــداءات على  تزايد 
عـــديـــدٍ مـــن الــحــقــوق الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. 
وتـــبـــدو الــحــصــيــلــة هــزيــلــة، خــصــوصــا في 
كــارثــيــة  وإعـــلامـــيـــة  تـــواصـــلـــيـــة  إدارة  ظــــل 
لإجراءات التي بدا فيها الرئيس متعاليا 
عــلــى الــجــمــيــع، لا يــحــتــاج إلـــى شــريــك، ولــو 
كـــان مــؤيــدا لـــه. أجــبــرت ردود الأفــعــال تلك 
الـــرئـــيـــس عــلــى تــصــحــيــح المــــوقــــف، حينما 
اضـــطـــرّ إلـــى الــتــراجــع مـــجـــدّدا، فــفــي زيـــارة 
العاصمة  الحبيب بورقيبة في  إلــى شــارع 
تونس، ساعاتٍ قليلة، بعد انتحار مواطن 
حــرقــا أمــــام مــبــنــى وزارة الــداخــلــيــة، صــرح 
قيس سعيّد أنه لن يتأخر طويلا في تعين 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وأن الـــدســـاتـــيـــر قــابــلــة  رئـ
إلــى مخاوف بعضهم  للتعديل، في إشــارة 
ــور، والــــتــــوجــــه نــحــو  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــن تـــعـــلـــيـــق الـ ــ مـ
لجنة  بها  تتعهد  جــديــد،  دســتــور  صياغة 
من خبراء القانون الدستوري المقرّبن منه، 
حسب تصريحات بعض منهم، وتأكيدات 

مستشاره وليد الحجام.
يـــــــدرك الــــرئــــيــــس أن الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية تسارعت وتكثفت، وهو اللاعب 
الوحيد الذي غدا يلعب في الوقت البديل، 
سجّل في 

ُ
ولم يسجل أهدافه، بل يخشى أن ت

مرماه أهداف قاتلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فــمــنــهــم مـــن لا تــغــنــيــه الـــدقـــائـــق الــقــلــيــلــة، 
فــيــقــرّر المــجــمــوع عليه غــرامــة داخــلــيــة قد 
تمنعه مــن دخـــول دورة المــيــاه فــتــرة ولو 
قــلــيــلــة. أمــــا الـــذيـــن يــخــرجــون فـــي المــوعــد 
الطابور  نهاية  فــي  الانتظار  عليهم  فــإن 
ودخلوا  الحظ،  أسعدهم  فلربما  مــجــدّدًا 
دورة المياه مرة أخرى خلال اليوم نفسه 

والليلة نفسها. 
تتجدّد الآلام والمتاعب على مدار الساعة 
على امتداد مصر، وعدد الذين يلقون الله 
نتيجة الإهمال الطبي يتزايد، خصوصا 
ــا 

ً
أن فــيــهــم المــرضــى وكــبــار الــســن، وأيــض

للاغتصاب،  يتعرّضن  الــلــواتــي  الفتيات 
فيما مــئــات الآلاف مــن الأهــالــي حــائــرون 
ــم،  ــهــ ــوانــ ـــم وإخــ ــهـ ــائــ ــم وآبــ ــهـ ــائـ ــنـ ــلـــف أبـ خـ
ــى 

ّ
ــم، يــتــمــن ــهـ ــاتـ ــهـ ــا بــنــاتــهــم وأمـ ــ

ً
ــان ــيــ وأحــ

بــعــضــهــم لــــو اخـــتـــلـــى بـــأحـــد ذويـــــــه، ولـــو 
 عن استطاعته احتضانه أو 

ً
ثوانٍ، فضلا

احتضانها، فيمنع النظام مجرّد الزيارة 
الزيارة  أن تكون  ا كثيرة، ويتعمّد 

ً
أحيان

ا 
ً
من خلف سلك كبير من وراء آخر، إمعان

في إذلال المعتقلن والسجناء وأهاليهم. 
صوت  سماع  لانتظار  الجميع  ويضطر 
حــبــيــبٍ مــغــيّــب فـــي أثـــنـــاء تــوقــف ســيــارة 
الــتــرحــيــلات أو ســيــرهــا بــبــطء. وفـــي ذلــك 
تــــروى قــصــص عــجــيــبــة، تــجــعــل الــدمــوع 

تطفر من عيني كل إنسان. 
أما الذين فارقوا الاعتقال، وخرجوا إلى 
الحياة العامة، فإن قليلن منهم يمتلكون 
شــجــاعــة التعبير والمـــقـــدرة عــلــيــه، راويًـــا 
قصصًا لا تقل مأساوية عن موتٍ مؤقت 
للروح، تعمّده النظام وأذنابه معه، حتى 
أن أحـــدهـــم، وهـــو كــاتــبٌ مــقــتــدر ورئــيــس 
أنــــه أجـــبـــر على  ــتـــمـــرّس، روى  تــحــريــر مـ
ارتداء ثياب منقبة، مع أنه ليبرالي، فأيقن 
أنه يتم إعداده للقتل، تحت زعم محاولته 
الـــفـــرار، فـــأضـــرب عـــن الــطــعــام والـــشـــراب، 
على الرغم من أمراضه حتى أشرف على 
الطغاة،  أن رحمه أحد كبار  الهلاك، لولا 
أنهم لا يريدون قتله بل تسليمه  فأقسم 
لأهــلــه. وإذا كــانــت قــد زالـــت لــدى كثيرين 
ـــال وشــــهــــوره  ــقــ ــتـــ ــ مـــحـــنـــة الـــســـجـــن والاعـ
ــن تـــــــزول مــن  ــ ــلــــة، فــــــإن الـــــذكـــــرى لـ الــــطــــويــ
ووجدانهم.  وأروحهم  وعقولهم  قلوبهم 
ــكـــى كـــثـــيـــرون مــــن الـــهـــواجـــس  ــتـ ــد اشـ ــ وقــ
وعدم  الليل،  في  وصراخهم  والكوابيس 
مقدرتهم على مواجهة الناس، حتى بعد 
أي  إليهم.  للخروج  الملابس  ارتــداء كامل 
أن نظام الجنرال في مصر يتعمّد إزهاق 
الأرواح، فإن لم يستطع يعمد، في سعي 
سريع، إلى قتل روح الحياة داخل أنفس 
المحتجزين لديه، حتى من دون قضية أو 
اتهام. وفي الصيف، يستغل حتى ارتفاع 
ص من أكبر 

ّ
 في التخل

ً
درجة الحرارة أملا

قدر ممكن منهم.
)كاتب مصري(

الغاز لتعويم الأسد وحكومته اللبنانية

عندما يتسع رفض إجراءات سعيدّ

صيف السجون المصرية 
وجحيم انعدام الإنسانية

رابحون وخاسرون 
في عملية جلبوع

يعتبر النظام 
في سورية التسويات 

أو حتى اتفاقيات 
مناطق خفض 

التصعيد مرحلية، 
لا تُلزمه باستمرار 

احترامها

لم يسجل قيس 
سعيد أهدافه، بل 

يخشى أن تُسجّل في 
مرماه أهداف قاتلة

عدد مسجوني الرأي 
نحو 65 ألفاً، منهم 

37 ألف مسجون 
احتياطي لم تُوجه 

إليهم تهم بعد

آراء

معن البياري

له  والتقطت  الجمعة،  صــاة  ميقاتي،  نجيب  المكلف،  اللبنانية  الحكومة  رئيس  أدّى 
صور في المسجد، ثم انصرف إلى القصر الرئاسي، ليجري اللقاء المرتب مع رئيسي 
الجمهورية والنواب، ميشال عون ونبيه برّي، قبل إعانه، هناك، أسماء وزراء حكومةٍ 
تعطل تشكيلها 13 شهرا )ليس رقما كئيبا إذن؟(، برئاسته. وكــادت دمعة تطفر 
ارته على الشاشات، عن أم لا تجد 

ّ
من عينيه، وهو يسرد، أمام الصحافيين وأمام نظ

حليبا لطفلها، وولد لا يذهب إلى المدرسة، وأب لا يعثر على حبة دواء، وذلك في لبنان 
لت برئاسته، قال بشأنها إن »الكمال لله«. 

ّ
الراهن الذي صارت له حكومة جديدة، تشك

والمؤكد أن اللبنانيين لم ينتظروا من أي حكومة تأتلف في بلدهم أن تتصف بالكمال، 
والراجح أنهم كانوا في شأن هذه، المعلنة بعد صاة يوم الجمعة الماضي، متواضعين 
في طموحاتهم، ولا يطلبون من أي حكومة كانت، برئاسة ميقاتي أو غيره، أن تنهي 
ون طوابير 

ّ
حالهم البائس يفتشون عن أدوية في الصيدليات فا يجدونها، ويصطف

بمشقة فادحة أمام محطات الوقود لتعبئة سياراتهم، وتحمي مدّخراتهم ورواتبهم 
ومصاريفهم من التآكل المتسارع أمام الغاء والنهب وذوبــان الليرة، وغير ذلك من 
مطاليب تتعلق بعيش عادي في دولة طبيعية، تتوفر على الحدود المعقولة في توفير 

التعليم الميسور والتطبب الازم والقدرة على شراء الغذاء.
مغادرة  أن  ذاع  وقــد  »الاستحقاقات«،  هــذه  فــي  ميقاتي  تنجح حكومة  أن  المشتهى 
مربع خافات الحصص والأنصبة والتابعيات في تركيبتها، بين الرئيس عون ومن 
هم في غير ضفته، ما تمت إلا بعد تيسير أميركي، قضى بأن ينتهي اللت والعجن 
المــزمــنــين، ومــراثــونــات الــلــقــاءات المــضــجــرة، ولــو اقتضى الــحــال تــنــازلات مــن ميقاتي 
ومن يمثلهم. وشاع أن مطلبا مثل هذا ألح عليه الفرنسيون، وأن مكالمة هاتفية بين 
الـ14  الفرنسي ماكرون، والإيراني إبراهيم رئيسي، يسّرت آخر المشوار  الرئيسين، 
لنجيب ميقاتي إلى عون من أجل الحكومة. ولا نظننا، نحن غير اللبنانيين، قادرين 
على تفكيك ألغاز اللحظة الأخيرة التي قرأنا أن الرئيس عون أحرز في غضونها »ثلثا 
معطا مبطنا«، وأن له )وصهره رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل( عشرة 
وزراء من الـ24 وزيرا في الحكومة. وتاليا، طالعنا خرائط حصص ميقاتي ونبيه برّي 
وعون من الوزراء، والبين بين، فاحتجنا إلى شيء من عقل أينشتاين لإسعافنا في 
فهم هذا كله. وفي الغضون، قرأنا أيضا، بشكل عــارض، ما قد ينفع للتسرية عن 
النفس، أن فؤاد السنيورة عارض التشكيلة وأن وليد جنباط لم يكن مهتما بها )!(. 
رنا نجيب ميقاتي، وهذا حقيقي، وأن الحكومة لن 

ّ
أما وأن »الكمال لله« على ما ذك

تقوم بالمعجزات، على ما افتتح وزير الإعــام المعين، جورج قرداحي، تصريحاته 
الرسمية، فإن الملفات العويصة، أو التحدّيات الثقيلة أمام الطاقم الوزاري الذي يقال 
إن فيه وزيرا )أو وزيرة؟( ملكا، لا تتطلب اجتراح معجزاتٍ ولا كمالا ما بعده كمال، 
وإنما إرادة حقيقية في مواجهة الأعطاب الماثلة، وأن يقال للأعور في عينه إنه أعور. 
ولا نظننا، نحن أهل التعليقات المرتجلة في الصحافات السيّارة، على قدرة في رسم 
المالية والمصرفية وقضايا  الطاقة والمديونية والأزمــة  خطط الخروج من مشكات 
البيئة والصحة و.. في لبنان. وفي حكومة ما بعد صاة يوم الجمعة الماضية وزراء 
وزيــرا  أن قاضيا عين  )بعيدا عن  القطاعات وغيرها  هــذه  وكــفــاءة في  أهلية  على 
للثقافة ليس على خبرة في قطاعها(. وإذا ما تبيّن بعض من هذا، بالتوازي مع دعم 
قطري وآخر كويتي، مالي وسياسي )ماذا عن السعودي(، متوقعيّن، ومع إسناد 
فرنسي وارتياح أميركي مطلوبين، فإن أقفال المشكات المغلقة ستجد مفاتيح لها، 
غير أن هذا كله مشروط بالبديهي المعلوم، مغادرة »الأفرقاء« اللبنانيين، في خارج 
الحكومة، لعبة المكايدات الحزبية والسياسية، وهواية التعطيل إياها. وثمّة الشرط 
الخالد تاريخيا أن لا تلعب الأفاعيل الطائفية ما تفعله في القضاء ومسار عمله في 
ملفات با عدد، في مقدمتها واقعة انفجار مرفأ بيروت. والمرجوّ، من قبل ومن 
بعد، أن يحمى لبنان من مغامرات غير مستبعدة تتعلق باستحقاق موقع رئاسة 
الجمهورية، ومغامرات من بيديه أكثر من قرار في البلد، الحرب مثا.. وفي مختتم 

المطاف، بعضٌ من الكمال قد يكفي.

بسمة النسور

طقوس جنائزية مهيبة، مثيرة للزهو، ظلت، بحسب القوانين الفرنسية، محصورة 
عالية   

ً
رتبة حائزين  أو  مقاوم،  مــاضٍ  لديهم  كــان  ومدنيين  العسكريين،  بالقادة 

في جوقة الشرف. غير أن الممثل الراحل، جان بول بلموندو، كسر ذلك التقليد 
التي  الرسمية  مراسيم جنازته  منبهراً  العالم  أيــام، فشهد  قبل  بوفاته  الصارم 
ت على الهواء مباشرة. حظي بلموندو بهذا الشرف اعترافاً من الدولة بالدور 

ّ
بُث

الإنساني الجمالي الإبداعي الذي أدّاه طوال حياته المهنية التي توقفت سنة 2001 
لت قدرات النطق لديه، ما أوقفه كلياً عن العمل. 

ّ
إثر إصابته بجلطةٍ دماغيةٍ، عط

إلا أن الوحش المقدّس، أيقونة السينما الفرنسية، ظل محبوب الفرنسيين. وعلى 
الرغم من محاذير كورونا وتعليمات التباعد الاجتماعي، جرت المراسم العسكرية 
في ساحة الشرف بمجمع ليزانفاليد، بحضور أعداد غفيرة من الفرنسيين، في 
مقدّمتهم أشهر فناني فرنسا ومثقفيها، إضافة إلى رئيس الجمهورية وزوجته، 

وقد وصف الممثل الراحل بالكنز الوطني.
من  الــحــاد  والتصفيق  الكاسيكية  بالموسيقى  بلموندو  جــان  فرنسا  ودّعـــت 
 لسيرة حياته الحافلة بالعطاء والإنجاز 

ً
محبّيه الكثر الذين وقفوا تقديراً وإجالا

سمحت  الواسعة،  شعبيته  وبسبب  الاستثناء،  سبيل  وعلى  والشهرة.  والمجد 
المسجّى،  النعش  المجمع، حيث  أبــواب  بفتح  العائلة،  الرسمية، بموافقة  السلطات 
ساعة ونصف ساعة، بعد انتهاء المراسم أمام من يرغب من الفرنسيين في وداع 
ممثلهم الوسيم المحبوب الذي حاز جوائز عالمية عديدة مهمة، ويعدّ، بالإضافة 
اع السينما الفرنسية الذين نجحوا 

ّ
إلى آلان ديلون، زميله وصديق عمره، من صن

في تقديمها إلى العالم، فكرّسوا أنفسهم نجوماً كباراً، ينافسون نجوم هوليوود 
الأكثر شهرة. 

التأثير، ظهر ديلون، مستنداً إلى عصاه، مشاركاً في جنازة  وفي مشهد بالغ 
: »نحن في السن ذاته. لن يمرّ كثير من الوقت، قبل أن ألحق به. نحن 

ً
رفيقه، قائا

رفيقان، لا يمكنك التحدّث عن أحدنا من دون الآخر. كان بلموندو أقل وسامة من 
آلان ديلون، معشوق نساء الأرض آنذاك، غير أنه تمتع بتلك الكاريزما الساحرة 
أدّى  والسينما.  المــســرح  بــين  نشاطه  وتــنــوع  الطاغي،  والحضور  ة 

ّ
الــفــذ والموهبة 

أدوار البطولة في حوالى 80 فيلماً، كثير منها مهمة، مثل »المحترف« و»مائكة 
الخطيئة« و»المهمش« و»الدماغ« والطبول البعيدة«، وغيرها من أفام كثيرة عُدّت 

عامات فارقة في تاريخ السينما الفرنسية والعالمية. 
لتنشئة بلموندو في بيت فني الأثر الكبير في تكوينه المعرفي والثقافي والفني، 
إذ كانت والدته تشكيلية، ووالده نحاتاً، وكذا دراسته في المعهد الوطني للفنون 
ر، عــن ميوله الرياضية 

ّ
الــدرامــيــة فــي بــاريــس. وقــد صــرف النظر، فــي وقــت مبك

واحترافه الماكمة في مرحلة الشباب. واستفاد من خبراته الرياضية في أفام 
الحركة التي قدّمها. وكان يصرّ على أداء المشاهد الخطرة، من دون الاستعانة 
بدوبلير. لم تكن حياة بلموندو سهلة، تخللتها صعاب وتحدّيات. وعاش مأساة 
 حياته المــثــيــرة مــن زيــجــات مــتــكــرّرة وعــاقــات 

ُ
رحــيــل ابنته احــتــراقــاً. ولــم تــخــل

النجاح  مــن  الــرغــم  على  ظــل،  نجمات سينمائيات شهيرات.  مــع  كثيرة  عاطفية 
لهم  قــدّم  أنه  والعمق. ويشهد نجوم كثر  والتواضع  بالبساطة  الكبير، محتفظاً 
ر على طيبة قلبه، وثقته 

ّ
يد المساعدة، وأخذ بأيديهم في بداياتهم الفنية، ما يؤش

 بمنجزهم. من هنا، استحق بلموندو 
ً
الشديدة بنفسه، وحبّه الآخرين، محتفا

قطف ثمار تعب سنين، في التكريم الكبير من الجوائز الكبرى والأوسمة الرفيعة، 
ومحبة الجمهور في حياته في مناسبات عديدة.

تعكس كل تلك المظاهر بشكل جليّ حضارة وثقافة عريقة تقدّر المعرفة والفن 
والجمال، وتضعها في مقدمة أولوياتها. تعب جان بول بلموندو كثيراً، قبل أن 
فاً إرثاً فنياً عظيماً، لا بد للأجيال الشابّة من الوقوف عليه، 

ّ
يرحل عن عالمنا، مخل

كي يدركوا فداحة أن يلفظ الجمال أنفاسه الأخيرة.

سامح راشد

وقع تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، والهجوم على البنتاغون 
في واشنطن، في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أي قبل عشرين عاماً. ولولا تزامن 
عــودة حركة  التفجيرات( مع  وقــوع  الثاني منذ  للعقد  )المتمم  العام  هــذا  الــذكــرى 
طالبان إلى الحكم في أفغانستان، والخروج المخزي للقوات الأميركية من هناك، 
لما التفت أحد إلى ذكرى »11 سبتمبر«، ولما حظيت بالتغطية الإعامية الموسعة 
لم تنل ما تستحق  العاشرة  الــذكــرى  أن  الــعــام، خصوصا  التي حظيت بها هــذا 
العربي«  »الربيع  مــع  تزامنها  مــن  الــرغــم  والإعــامــي، على  الرسمي  الاهتمام  مــن 
الذي ضرب دولا في المنطقة، وجعلها معرّضة لتغييرات داخلية مهمة. من هنا، 
يمكن اعتبار سبب الاهتمام الذي يبدو مبالغاً فيه بالذكرى العشرين إلى الأجواء 
فها الانسحاب الأميركي غير المدروس من أفغانستان، والذي 

ّ
الضبابية التي خل

دفع أوساطاً مهمة رسمية وشعبية في العواصم الكبرى في العالم إلى التحذير 
من نتائج ذلك الفراغ الذي تركته واشنطن با مبالاة ولا استشعار للمسؤولية. 
وهو ما ظهر بوضوح في تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى، مثل المستشارة 
الــتــي أبـــدت دهــشــة بالغة ومــخــاوف كبيرة مــن انفات  الألمــانــيــة، أنجيا مــيــركــل، 
الأوضاع داخل أفغانستان، وفي محيطها الإقليمي، وحمّلت واشنطن المسؤولية 
ــثــر على منوال 

ُ
ــاءت مــواقــف قـــادة وزعــمــاء آخــريــن ك كاملة عــن هــذا الــوضــع. وجـ

الأميركي  الانسحاب  بوتين،  فاديمير  الــروســي،  الرئيس  بينما وصــف  ميركل. 
بتلك الطريقة إقرارا بالهزيمة والفشل. أمام هذا المد العالي لموجة الانتقادات لطريقة 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان ووتيرته ودلالته، يبدو أن إدارة الرئيس جو 
بــايــدن قـــرّرت شــن حملة دعــايــة مــزدوجــة الأهــــداف. حملة تجمع بــين الــدفــاع عن 
الخروج السريع غير المنظم واستدرار التعاطف المحلي والخارجي مع واشنطن. 
وجسّدت تصريحات بايدن، في الأيام الماضية، بوضوح، النزوع إلى تبرير طريقة 
الانسحاب ووتيرته، فقال إن البقاء لم يكن ليحسّن الوضع، وإنما كان سيُفضي 
ر بايدن من أجله طاقم 

ّ
فقط إلى مزيد من الخسائر والأعباء. وهو المنطق الذي سخ

إدارته المعني بالسياسة الخارجية خال الأسبوعين الماضيين. 
وفي مسار جلب التعاطف، زار جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مواقع تفجيرات 
سبتمبر، فيما أعادت كل وسائل الإعام الأميركية بث ونشر صور التفجيرات 
عنها،  مفصلة  معلوماتية  بتغطيات  الإلكترونية  المواقع  وامتلأت  وفيديوهاتها، 
ليس  كاملة  ومعلومات  والثانية،  بالدقيقة  لــلأحــداث  الزمني  التسلسل  تضمنت 
فقط عن المتهمين بتنفيذ العملية، وإنما أيضاً عمن يفترض أنهم المخططون لها، 

خصوصاً الشخصيات الرئيسية، مثل خالد شيخ محمد ورمزي بن شيبة. 
وامتد الاهتمام الأميركي إلى المؤسسات البحثية، مثل مجلس الشؤون الخارجية 
وكارنيجي وغيرهما، عبر نشر تحليات تتناول الموضوع من زوايا جديدة، منها 
 »ماذا لو لم تقع تفجيرات سبتمبر؟« و»النجاح الكارثي الذي حققه بن لادن«. 

ً
مثا

وهكذا يبدو المشهد الأميركي كما لو كان عزفاً جماعياً للحنٍ مكتوبٍ بدقة.
ــى مــنــذ عــقــديــن، تــســتــدعــي واشــنــطــن تــفــاصــيــل الــتــفــجــيــرات، وتجترّ  ــ لــلــمــرة الأول
الحملة  الإلــحــاح والمــبــاشــرة. ومــن الصعب أن تؤتي تلك  الــقــدر مــن  أحزانها بهذا 
ر الإدارة الأميركية 

ّ
كلها، وتنحسر موجة الانتقاد الحادّة لإدارة بايدن، ما لم تذك

ُ
أ

العالم بالصلة القديمة بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان. بل ستجد واشنطن أن 
عليها أيضاً تقديم ما يثبت أن تلك الصلة لا تزال قائمة. وليس ذلك عسيراً على 
»القاعدة« تسهُل لملمتها  السياسة الأميركية، خصوصاً مع وجود بقايا متناثرة لـ

وتنشيطها مجدّداً.

حكومة لبنان: »الكمال لله« في وداع الوحش المقدّس

سرّ استدعاء واشنطن 
تفجيرات 11 سبتمبر
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آراء

بشرى المقطري

ــلــــة مــن  فــــــي الــــــــحــــــــروب، تــــــواجــــــه المــــــــــدن جــــمــ
الــتــغــيــيــرات الــقــســريــة المــفــروضــة مــن الأعــلــى، 
تطاول  قد  بحيث  المجتمع،  نتيجة حركة  أو 
بــنــيــتــهــا، ووظــيــفــتــهــا، إذ يــنــتــج عـــن ســقــوط 
ي المجتمعات 

ّ
الدولة المركزية ليس فقط تشظ

المــحــلــيــة، وصــعــود هــويــات مــا دون وطــنــيــة، 
المــــدن، بحيث تصبح مجالا  تــمــســرح  وإنــمــا 
بـــا نـــاظـــم، فــبــعــد أن كــانــت الـــدولـــة المــركــزيــة 
تـــرث سلطات  الــوطــنــيــة،  لهويتها  ــخــضــعــه 

ُ
ت

الأمر الواقع هذا الفضاء، وتعيد إنشاء المدن 
حربا  يشهد  الـــذي  اليمن  فــي  هويتها.  على 
ــنـــوات، أثـــرت  طــاحــنــة مــنــذ أكــثــر مـــن ســبــع سـ
الحرب على المدن بقدر تأثيرها على حيوات 
التحتية  البنية  تدمير  يتجاوز  بما  البشر، 
تدمير  إلـــى  والمــؤســســات  السكنية  والمـــنـــازل 
أعمق، يختلف وفقاً لتموضعها في معادلة 
الحرب، كمدن مواجهات بينية أو مركز الثقل 
السياسي للقوى المليشياوية والسياسية، أو 
كمناطق نزوح، بحيث استطاعت هذه القوى 
ــــدن الــتــي  المــحــلــيــة إضـــفـــاء صــبــغــتــهــا عــلــى المـ
أخــضــعــتــهــا، وأثـــــرت عــلــى مــخــتــلــف مــجــالات 
الــحــيــاة فــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك تــدمــيــر هياكلها 

التاريخية واستبدالها بهياكل جديدة.  
طاولت  التي  القسرية  التغيرات  تختلف  لا 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء عــن بقية المـــدن اليمنية 
الأخـــــرى، إلا مـــن حــيــث أنــمــاطــهــا، وطبيعة 
القوى السياسية المهيمنة، وما فرضته من 
تــغــيــراتٍ اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وعسكرية 
وديــمــوغــرافــيــة وديــنــيــة عــلــى المــديــنــة، بما 
إزاحتها سياسياً، ومــا تبعها من  ذلــك  فــي 
 عن زجّها 

ً
حالة إفراغ متعدّد الأوجه، فضا

فــي مــعــادلــة الـــصـــراع، بــمــا يحمله ذلـــك من 
تبعات تتجاوز سوء الفهم إلى التصنيف. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، شــكــل ســقــوط صــنــعــاء، 
 
ً
أيلول 2014، حــداً فاصا في 21 سبتمبر/ 
 وواقعها الحالي، إذ 

ً
بين وظيفتها عاصمة

العاصمة  الحوثي  إسقاط جماعة  يتجاوز 
تــأثــيــره الـــكـــارثـــي عــلــى الــســيــاق الــســيــاســي 
بأبعاده التدميرية في المشهد الوطني إلى 
الــتــغــيــرات الــقــســريــة الــتــي طـــاولـــت المــديــنــة، 
ــرّضــــت صـــنـــعـــاء ســـبـــع ســـنـــوات  ــعــ حـــيـــث تــ
لــتــغــيــرات عـــديـــدة، فــإضــافــة إلــــى الإزاحـــــات 
البشرية التي ترتبت على حمات التهجير 
ــتـــي مـــارســـتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة عــلــى  ــة الـ ــ ــدوريـ ــ الـ
ــدام وافــــديــــن جـــــدد مــن  ــقــ ــتــ خــصــومــهــا واســ
معقلها الجغرافي، بما في ذلك حركة النزوح 
التلقائية من مناطق المواجهات إلى المدينة، 
والسياسية  الاجتماعية  البنى  استهدفت 
فبعد  العاصمة؛  والمؤسسية  والاقتصادية 
ــتـــهـــا كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بــمــا في  إزاحـ
بالرئيس  الأقــربــون، ممثلين  ذلــك حلفاؤها 
ــالــــح، بــســطــت  الــــســــابــــق، عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــ
العاصمة،  على  الحوثي سيطرتها  جماعة 
بحيث دمّــرت المؤسسات الوطنية، وجرفت 
 
ً
فضا عــاصــمــة،  لصنعاء  الــحــيــويــة  البيئة 

عـــن فــرضــهــا أشـــكـــال الــتــصــحــيــر الــســيــاســي 

الشافعي أبتدون

ــطـــوى صــفــحــة أزمـــــة ســيــاســيــة في  ـ
ُ
ــا أن ت مـ

فتح أخرى أكثر تعقيداً من 
ُ
الصومال، حتى ت

سابقاتها، فالصراعات السياسية والأمنية 
فـــي هــــذا الــبــلــد الأفـــريـــقـــي الــعــربــي مــتــكــرّرة 
ومتجددة منذ عقود، بسبب هشاشة نظام 
الــحــكــم مــن جــهــة، وغــيــاب الأطـــر القانونية 
والــتــنــظــيــمــيــة فـــي فــصــل الــصــاحــيــات بين 
ــــن جــهــة  ــار مــــســــؤولــــي الـــــدولـــــة مـ ــبــ ــام كــ ــهــ مــ
ثــانــيــة، وهـــو مــا يــشــكّــل الــتــبــاســاً وغموضاً 
ــبــــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  فـــي تــفــســيــر واجــ
التناقضات  ولـــدت  وقــد  حكومته.  ورئــيــس 
الــــدســــتــــوريــــة هــــــذه مـــــع مــــيــــاد الـــدســـتـــور 
بــدأت كتابته عام  الــذي  المــؤقــت  الصومالي 
2012، ولم يخرج إلى النور بعد، ما يُحدث 
جــدلــيــة دســتــوريــة وخــافــات سياسية بين 
كبار رجال الدولة. ومع انتهاء فترة البرلمان 
الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون  في  الحالي 
دستورية   

ً
الــيــوم معضلة الــصــومــال  يشهد 

عميقة، تحولت إلــى صــراع صاحيات بين 
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو 
ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، والتي 
الأعــرج  الديمقراطي  الــتــحــول  عملية  تــهــدّد 
 فــي الـــبـــاد، وتــنــســف مــنــجــزات بعثة 

ً
أصــــا

ــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي الأمنية  الأمـ
والتنموية في الصومال.

ــي فــي  ــاســ ــيــ ــســ ــــاف الــ ــخــ ــ ــان الــ ــ ــركــ ــ ــر بــ ــجــ ــفــ انــ
مقديشو حالياً، عقب اختفاء ضابطة، تدعى 
إكـــــرام تــهــلــيــل، كــانــت تــعــمــل فـــي قــســم الأمـــن 
الــصــومــالــيــة، في  المــخــابــرات  فــي  السيبراني 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي، وقـــيـــل إن حــركــة 
أعدمتها بعد اختطافها  الشباب الإسامية 
الرسمية، لكن  الــروايــة  العاصمة، حسب  من 
الــحــركــة تــبــرّأت مــن دمــهــا لاحــقــاً، الأمـــر الــذي 
أشــعــل فــتــيــل الــنــار بــين الـــشـــارع الــصــومــالــي 

والــثــقــافــي، وأيـــضـــا هــويــتــهــا الــديــنــيــة على 
الفضاء الاجتماعي.

الوظيفي  موقعها  عــن  صنعاء  إزاحـــة  تمثل 
عاصمة سياسية أحد التغيرات التي طاولت 
اليومية،  الحياة  أوجــه  وأثـــرت على  المــديــنــة، 
ــرادف تــفــكــيــك الــبــنــى الــســيــاســيــة  ــتــ بــحــيــث يــ
والوظيفي  المؤسسي  التفكيك  مــع  المستقرّة 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــجـــمـــالـــي، فــمــن جـــهـــةٍ آثـــرت 
ــة لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عــلــى  ــيـ ــنـ الـــهـــويـــة الـــديـ
احتكامها  إن  إذ  عــاصــمــة،  مــركــزيــة صــنــعــاء 
إلى تراتبيتها التنظيمية التي تركز السلطة 
الجماعة،  زعيم  يــد  فــي  والدينية  السياسية 
الحوثي، ومدينة صعدة، كمعقلها  عبدالملك 
الجغرافي ومقر مرجعيتها الدينية، أدّى إلى 
نقل السلطة إلى مدينة صعدة، مقابل فقدان 
 حــرصــت 

ْ
صــنــعــاء مــركــزيــتــهــا عــاصــمــة، وإن

الدولة  أشكال  بقايا  استثمار  على  الجماعة 
في صنعاء للسيطرة على الإيرادات، بما في 
ذلك تغيير تركيبتها الديموغرافية لأغراضٍ 
سياسية. ومع أن سياسة الجماعة في إزاحة 
صنعاء عاصمة سياسية تتقاطع مع تقاليد 
أســـرة الأئــمــة الــتــي حكمت شــمــال الــيــمــن في 
ــتـــرات تــاريــخــيــة ســابــقــة، حــيــث أقـــامـــت في  فـ
إلى عاصمة،  التي تحولت  الدينية  معاقلها 
للنهب  أباحتها  ثم  صنعاء،  تهميش  مقابل 
ــطــــوق، فــإن  جـــائـــزة لــحــلــفــائــهــا مـــن قــبــائــل الــ
يتخذ  الحالي  الــوقــت  فــي  استهداف صنعاء 
الــوجــوه، ولا يقتصر  معنى أعــمــق ومــتــعــدّد 
عــلــى تــقــويــض مــظــاهــر الــتــحــديــث الـــذي مــرّت 
للنهب  ســاحــة  إلــى  وتحويلها  العاصمة  بــه 
التاريخية  المؤسسات  تدمير  وإنــمــا  م، 

ّ
المنظ

وتفريغ صنعاء من كل مقوماتها عاصمة.
تـــتـــكـــشـــف الإزاحـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــصــنــعــاء 
في  تكمن  مــوازيــة،  أخـــرى  بمظاهر   

ً
عاصمة

تــفــتــيــت المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة، لـــيـــس فــقــط 
نــتــيــجــة لــلــكــيــانــات الــبــديــلــة الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
الــجــمــاعــة، والـــتـــي لا يــقــتــصــر ضـــررهـــا على 
المنهجي  تدميرها  بــل  المــؤســســات،  تعطيل 
ــة لــــهــــذه المــــؤســــســــات.  ــيـ ــتـــاريـــخـ ــة الـ ــفـ ــيـ الـــوظـ
وواقــــع المــؤســســة الــرئــاســيــة مــثــال للتفتيت 
ــبـــدال  ــتـ اسـ إن  إذ  ــيــــاســــي،  والــــســ المـــؤســـســـي 
التقليدي،  السلطة  هيكل  الــحــوثــي  جماعة 
ــإنـــشـــاء   بــــالمــــؤســــســــة الــــرئــــاســــيــــة، بـ

ً
مــــمــــثــــا

انقابها،  تــدعــم  طــارئــة  سياسية  تكوينات 
القرار،  الرئاسة مركزا لصنع  أزاح مؤسسة 
إضافة إلى تشوّهات البديل السلطوي التي 
السياسي  المجلس  طبيعة  على  تقتصر  لا 
الأعلى لجماعة الحوثي وتركيبته وطريقة 
تعيين أعضائه، وإن حاولت إضفاء تمثيل 
شــكــلــي فـــي الــســلــطــة مـــن الـــقـــوى المــتــحــالــفــة 
معها، بل على مضامينه السياسية، وأدائه 
بحدّها  حــتــى  للسلطة،  إفــراغــا  يمثل  الـــذي 
الأدنـــــى لــلــنــمــاذج الــتــقــلــيــديــة لــجــمــاعــات ما 
قبل الدولة. ومن جهة أخرى، ركّزت جماعة 
المؤسسة  تفكيك  نــحــو  سياستها  الــحــوثــي 
الــرئــاســيــة، كــونــهــا مــركــز الـــقـــرار الــســيــاســي 
 بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، إذ إن إســقــاط 

ً
مــمــثــا

صــنــعــاء لـــم يــكــن ســـوى إســـقـــاط للمؤسسة 

ــة، لـــيـــقـــطـــع رئـــيـــس  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ــة الــ ــكــــومــ والــــحــ
ــــي، صــمــتــه  ــلـ ــ ــة، مــحــمــد حـــســـن روبـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــطــويــل ثــاثــة أشـــهـــر، ويــمــهــل مــديــر جــهــاز 
ــاســــين، أربـــعـــة  ــرات الــــســــابــــق، فـــهـــد يــ ــابــ ــخــ المــ
وعــشــريــن ســاعــة لتقديم إفــــاداتٍ دقــيــقــة، عن 
اخــتــفــاء الــضــابــطــة، ولــيــعــلــن لاحــقــاً عــن عــزل 
ــه. لكن  مـــديـــر المـــخـــابـــرات، وتــكــلــيــف خـــلـــفٍ لــ
الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، 
عــارض قــرار رئيس حكومته، ووصــفــه بأنه 
مخالف الدستور. ثم لم ينته تراشق إصدار 
أزمة  انتقلت  بل  والقرارات سريعاً،  المراسيم 
تــضــارب الــصــاحــيــات بــين أقـــوى رجــلــين في 
ــرة الأجــهــزة الأمــنــيــة، بعد أن  الــدولــة إلــى دائـ
ــــوزراء وزيـــر الأمـــن المــقــرّب من  أقـــال رئــيــس الـ
الــرئــيــس فــرمــاجــو، ليعلن هــو الآخـــر بطان 
يُــنــذر باستفحال  مــا  الحكومة،  رئــيــس  قـــرار 
إلــى صــراع مسلح بين  السياسية  الخافات 
ــراع لــصــالــح  ــزة الأمـــنـــيـــة، لــحــســم الـــصـ ــهـ الأجـ
طــــرف عــلــى حــســاب الآخـــــر، وهــــو ســيــنــاريــو 
تنظيم  ويــهــدّد  كــارثــيــاً،  تحقق سيصبح  إن 

انتخابات نيابية ورئاسية في مقديشو.
يـــتـــمـــسّـــك  الــــــــــــــــــوزراء  رئــــــيــــــس  أن  الـــــــافـــــــت 
ــة أن  ــجّــ ــحــ بــــصــــاحــــيــــاتــــه الـــــدســـــتـــــوريـــــة، بــ
إبريل/نيسان  فــي  كلفه،  فــرمــاجــو  الــرئــيــس 
المــاضــي، بتولي ملف الأمـــن والانــتــخــابــات، 
البرلمان أعطاه السلطة، بعد أن صوت  وأن 
التمديد  فترة  إلــغــاء  إبّـــان  ساحقة  بأغلبية 
بمعارضة  قوبلت  والــتــي  إضافيين،  عامين 
شديدة من الوسط السياسي والاجتماعي، 
بــيــنــمــا الـــرئـــيـــس يـــبـــرّر مــوقــفــه بـــأنـــه أوكـــل 
لــرئــيــس الــحــكــومــة مــلــف أمــــن الانــتــخــابــات 
فـــقـــط، وأن نــقــاطــاً دســـتـــوريـــة تــمــنــحــه حق 
إصــدار الــقــرارات، والتي بموجبها تتضمن 
ــة وتــكــلــيــفــهــم،  إعـــفـــاء كــبــار مــســؤولــي الـــدولـ
وهــــو مـــا يــشــيــر إلــــى أن الـــدســـتـــور المــحــلــي 
راهناً،  الدستورية  الأزمـــة  هــو عــين عاصفة 

والوظيفي،  السياسي  ببعديها،  الرئاسية 
اليمنيين،  بما فــي ذلــك رمزيتها فــي أذهـــان 
للقصر  السياسية  الوظيفة  وذلــك بتجريف 
رئاسية،  يمنية  لجمهورية  رمــزا  الرئاسي، 
ونقل سلطته إلى زعيم الجماعة. في المقابل، 
استهدفت الجماعة مؤسساتٍ لا تقل أهمية 
عـــن المــؤســســة الــرئــاســيــة، وتـــأتـــي مــؤســســة 
الــوزراء،  برئاسة   

ً
ممثلة التنفيذية،  السلطة 

ــا من  ــهـ ــراغـ فـــي مــقــدمــتــهــا، فـــإضـــافـــة إلــــى إفـ
وظيفتها التنفيذية، بتهميش سلطة رئيس 
الــــوزراء، وتحويله هــو والــــوزراء إلــى مجرّد 
موظفين معينين من الجماعة، واستبعادهم 
مـــن الإشـــــراف عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة، إلــى 
فرض اللجنة الثورية برئيسها وموظفيها 
المــشــرفــين كــســلــطــة عــلــيــا تــديــر المــؤســســات، 
يــــوازي ذلـــك تــدمــيــر المــؤســســتــين القضائية 
مؤسّسات  استهداف  إلــى  إضافة  والأمنية، 
ــدّى تـــفـــتـــيـــتـــهـــا إنــــشــــاء  ــعــ ــتــ الــــــدولــــــة الــــــــذي يــ
هــيــاكــل بــديــلــة تــعــمــل مــن داخــلــهــا، إلـــى نقل 
إلى مشرفي  للدولة  الإداري  الجهاز  وظيفة 
الأجهزة  ذلك موظفو  إلى  الجماعة. يضاف 
الــتــي أنــشــأتــهــا الــجــمــاعــة، بـــدلا مــن الــجــهــاز 
الــرســمــي لــلــدولــة. هــذا الانــتــقــال الاعتسافي 
من سلطة المؤسسات الرئاسية والتنفيذية 
والــقــضــائــيــة الــوطــنــيــة إلـــى هــيــاكــل مشوهة، 
أي من صنعاء،  الجماعة،  إلــى زعيم  ومنها 
كعاصمة،  التاريخية  السياسية  برمزيتها 
إلى نموذج مدينة صعدة، أكمل في الأخير 
ــامــــع، بــرمــزيــتــه  انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة إلـــــى الــــجــ
وممثليه  الجماعة،  بزعيم   

ً
ممثا الحاكمة، 

من أئمة الجوامع والخطباء. 
نــقــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة إلــى 
ــع إحــــــــدى الـــنـــتـــائـــج الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي  ــامــ الــــجــ
عاصمة  صنعاء  في  الحياة  مظاهر  قوّضت 
لــلــيــمــنــيــين، إذ نــجــحــت جــمــاعــة الــحــوثــي في 
مأسسة الجامع، وحوّلته في سيطرتها على 
تعيينها،  يمكن  لا  عليا  سلطةٍ  إلــى  صنعاء 
الــــذي يوجه  الــجــمــاعــة  تــمــامــاً كسلطة زعــيــم 
مــن خلف  الــدولــة  إدارة  فــي  الجماعة  هياكل 
شاشة، إذ نتج عن ذلك تكريس سلطة دينية 
موجهة احــتــكــرت المــجــال الــديــنــي، وصـــادرت 
الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي، والـــــذي اتــخــذ أشــكــالا 
عــــدة، مــن إغــــاق المــقــاهــي واســتــهــداف حرية 
ل 

ْ
الــنــســاء وأعــمــالــهــن، وتــنــمــيــة ســيــاســة الــعــز

استهداف  إلى  الجامعات،  في  الجنسين  بين 
الحريات الشخصية، ومن ثم تحوّل الجامع 
المواطنين،  اجتماعي وديني على  رقيب  إلــى 
 عــن فـــرض الــهــويــة الــديــنــيــة للجماعة 

ً
فــضــا

فــي المـــدرســـة والــجــامــع، أي اســتــهــداف القيم 
يوازي  للتنوع.   

ً
عاصمة لصنعاء  المجتمعية 

ذلـــــك اســــتــــهــــداف الـــجـــمـــاعـــة هـــويـــة المــجــتــمــع 
الــصــنــعــانــي، وذلــــك بــتــدمــيــر آخــــر حــلــقــاتــهــا، 
 بــتــجــريــم الــتــقــالــيــد الاجــتــمــاعــيــة في 

ً
مــمــثــا

احتفالات الأعراس في شوارع المدينة، والذي 
بمنظومة  الــغــنــاء،  تحريم  فقط  يستهدف  لا 
تــجــريــمــهــا الــــتــــي حــــــــدّدت وقـــــت الـــغـــنـــاء فــي 
الــقــاعــات، وحملة اعــتــقــالات طــاولــت مطربين 
فــــي مـــديـــنـــة صـــنـــعـــاء وغــــيــــرهــــا، إلـــــى تــفــريــغ 

ــــرون أن  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــقـــانـــونـــيـــين يــ
مـــســـؤولـــيـــات رئـــيـــس الــــدولــــة وصــاحــيــاتــه 
تنقضي مع انتهاء فترته الدستورية، وقد 
انقضت هذه في فبراير/شباط الماضي، ما 
يــعــنــي أن رئــيــس الــحــكــومــة، مــحــمــد حسين 
روبلي، يحق له إعفاء كبار مسؤولي الدولة 
آخــذة في  الجدلية  وتعيينهم. وتــبــدو هــذه 
 ما لمصلحة 

ٌ
يتنازل طــرف لم  إذا  التصاعد، 

الباد والعباد.
نــقــطــة الــــتــــأزم المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــفــاقــم الــجــدل 
الــــدســــتــــوري انــــفــــجــــرت فــــي تــــوقــــيــــتٍ حـــرج 
ــرة الـــبـــرلمـــان  ــتـ ــد أن انـــتـــهـــت فـ ــعـ لـــلـــغـــايـــة، وبـ
الـــذي كــان عليه أن يحسم هــذه الــخــافــات، 
مــثــلــمــا حـــدث مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، 
حــســن عــلــي خـــيـــري، الـــــذي طـــــرده الــبــرلمــان 
ــام 2020، كــمــا أنــهــا  فـــي يــونــيــو/حــزيــران عـ
اتٍ متواصلةٍ ليل نهار  جــاءت وســط إجـــراء
الــبــاد،  الــنــيــابــيــة فــي  لتنظيم الانــتــخــابــات 
وهو ما يخشاه مراقبون من أن توقف هذه 
ــة الــراهــنــة مــســار عــمــلــيــة الاســتــحــقــاق  ــ الأزمـ
 عــن تــداعــيــاتــهــا الأمنية 

ً
الانــتــخــابــي، فــضــا

ومــخــاوف بـــروز انــقــســامــات عريضة داخــل 
العسكرية، خصوصا بعد تعيين  المؤسسة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء نــائــبــا مـــعـــارضـــا لــلــرئــيــس 
فــرمــاجــو وزيـــرا لــأمــن الــفــيــدرالــي، وهــو ما 
يــمــكــن أن يــصــبّ دلــــواً مـــن الـــزيـــت عــلــى نــار 
ــؤجّـــج  ــة فــــي الــــبــــاد، ويـ ــتـــوريـ الأزمـــــــة الـــدسـ
صراعاً مسلحاً في تنفيذ قرار هذا الرئيس 
الصومالي  الــشــارع  ــب 

ّ
يــتــرق بينما  ذاك،  أو 

النفس  ي 
ّ
الحالية، ويمن للمعضلة  انفراجة 

بإمكانية نجاح جهود رأب الصدع وإخماد 
حرائق الخافات بين الرئيسين.

الـــواضـــح أن الأزمـــــة الــدســتــوريــة بـــين كــبــار 
ــــى أن  ــة ســتــبــقــى مــعــضــلــة تـــحـــتـــاج إلـ ــدولــ الــ
معالجة  خـــال  مـــن  نــهــائــيــاً،  تفكيكها  يــتــم 
عليها  يشتمل  التي  والتأويات  المغالطات 

التاريخية  تقاليده  مــن  الصنعاني  الــشــارع 
ــا الــفــنــانــين  ــهـ ــدافـ ــهـ ــتـ ــع اسـ ــ ــر. ومــ ــ ــاء حــ ــفـــضـ كـ
الــشــعــبــيــين فـــي صـــنـــعـــاء، فـــرضـــت المــنــشــديــن 
الدينيين، وهو ما يشكل سياسة موجهة، لا 
في  اليومية  الحياة  أنماط  تدمير  تستهدف 
الذي  الشارع  استهداف  وإنما  فقط،  صنعاء 
خضع هــو الآخـــر لــتــحــوّلات قــســريــة؛ بــدأ من 
تطييفه إلى تحويله منصة دينية، ويتمظهر 
الـــتـــي تقيمها  الــشــعــائــريــة  ذلــــك بــالــطــقــوس 
الجماعة باحتفالاتها الدينية التي تفرضها 
عـــلـــى المـــديـــنـــة، بــحــيــث تـــمـــتـــزج فــــي الـــشـــارع 
قــيــم المجتمع الــديــنــي فــي الــقــرون الــوســطــى، 
حيث  مغلقا،  دينيا  فــضــاءً  الــشــارع  ليصبح 
الخطيب بحيث  الــديــنــيــة  الاحــتــفــالات  يــقــود 
 عن 

ً
تــنــتــهــي الــفــعــالــيــات فـــي الــجــامــع، فــضــا

فـــرض جــمــاعــة الــحــوثــي شــعــاراتــهــا الدينية 
والــطــائــفــيــة عــلــى واجـــهـــات المــبــانــي وجــــدران 
الــتــي كــانــت تميز  المــنــازل، وإزاحــــة الجمالية 

مباني صنعاء وعمارتها. 
إلـــى ذلــــك، يــمــثــل تــقــويــض صــنــعــاء بوصفها 
الوجه  اليمن  فــي  السياسي  للنشاط  مــركــزا 
لـــه، وإن كــان  الـــذي تــعــرّضــت  الآخـــر للتدمير 
هذا إحدى نتائج القبضة الأمنية للجماعة، 

الـــدســـتـــور المـــؤقـــت، وهــــي مــغــالــطــاتٌ أشــبــه 
بقنبلة موقوتة تنفجر مع مياد كل حكومة 
جــديــدة مــن جــهــة، وتــولــد صــراعــاتٍ لا ترى 
أفــقــاً لنهايتها بــين المــركــز والأطــــراف، وبين 
والحكومة   

ّ
الــهــش الفيدرالي  النظام  عاقة 

الــدســتــور  الــضــعــيــفــة، بحكم أن  الــفــيــدرالــيــة 
ــذا  لا يــعــضــد عـــاقـــة الأطـــــــراف بـــالمـــركـــز، وهـ
لــبــنــاء أنظمة  مــا يعكس أن أهـــم عــنــصــريــن 

إلا أن مصادرتها الهامش السياسي الضئيل 
في  الــواقــع  الأمــر  تتعدّى ممارسات سلطات 
مــقــابــل احتكار  فــفــي  الأخــــرى؛  اليمنية  المـــدن 
الجماعة أشكال الفعل السياسي في صنعاء، 
ــري إلــــــى الــــســــلــــطــــوي، فــإنــهــا  ــمـــاهـــيـ ــــن الـــجـ مـ
والمجتمعية  الرقابية  المؤسسات  كل  أفرغت 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــن وظــيــفــتــهــا 
تقويضها  إلــى  فإضافة  المجتمعي،  ودورهـــا 
سلطة مجلس النواب - فرع صنعاء، كسلطة 
تشريعية، ونقلها السلطة داخل المجلس إلى 
أعــضــائــهــا المــعــيــنــين، لــيــضــمــن لــهــا الــتــحــايــل 
على خصومها وعلى مرجعياتهم الشرعية، 
ــإن الــجــمــاعــة  وإن كــــان ذلــــك غــيــر قـــانـــونـــي، فــ
 بدت 

ْ
حكمت صنعاء وفق حالة الطوارئ، وإن

الحياة  مظاهر  كــل  ألــغــت  حيث  معلنة،  غير 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــتـــعـــدّى قــمــع المــعــارضــين 
تجريد  إلــى  اعتقالهم  وحــمــات  السياسيين 
الأحــــــزاب الــيــمــنــيــة مـــن وظــيــفــتــهــا الــرئــيــســيــة 
بالانخراط في العمل السياسي ومراقبة أداء 
ــــى من  الــســلــطــة، بـــل حــرمــتــهــا مـــن الــحــد الأدنـ
لت 

ّ
عط ثــم  ومــن  فعالياتها،  كإقامة  التعبير، 

الــجــمــاعــة هـــذه الأحــــــزاب، وأفـــرغـــت مــقــرّاتــهــا 
ــة، بــحــيــث انــحــصــر  ــيـ ــلـ ــاعـ مــــن أي نـــشـــاط وفـ
الــفــعــل الــســيــاســي لـــأحـــزاب فـــي المــنــاســبــات 
»مــقــايــل الـــقـــات« الأســبــوعــيــة  الاجــتــمــاعــيــة، كـــ
وقاعات الأعراس، ليصبح الفضاء السياسي 

المتاح والوحيد في مدينة صنعاء. 
ــال الـــتـــدمـــيـــريـــة المـــتـــعـــدّدة  ــ ــكـ ــ أمــــــام هـــــذه الأشـ
الكيانات  بــدت  صنعاء،  مدينة  طاولت  التي 
الــتــي أنشأتها جماعة  المــوازيــة  الاقــتــصــاديــة 
الـــحـــوثـــي لا تــعــمــل عـــلـــى تـــدمـــيـــر الاقـــتـــصـــاد 
إلى  المدينة  بل حوّلت  فقط،  للدولة  الرسمي 
عــاصــمــة لــلــســوق الــــســــوداء فـــي الــيــمــن، ومــن 
في  صنعاء  على  سيطرتها  فــي  نجحت،  ثــم 
مقابل  كعاصمة،  مقوماتها  كــل  مــن  إفراغها 
حيث  خصومها،  ضــد  حربها  فــي  تكريسها 
حـــوّلـــتـــهـــا إلـــــى مـــنـــصّـــة لإطــــــاق الـــصـــواريـــخ 
مدينة  على  المسيّرة  والــطــائــرات  الباليستية 
مــــأرب وغــيــرهــا مـــن المــــدن الــيــمــنــيــة، وقتلها 
المــدنــيــين، بحيث زجّــت صنعاء فــي صراعها 
العبثي، وأدّت إلى إباحتها لغارات المتدخلين.

ــاة الـــيـــومـــيـــة لـــصـــنـــعـــاء، قـــوّضـــت  ــيــ ــي الــــحــ ــ فـ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي كــــل مـــظـــاهـــرهـــا عــاصــمــة 
ذلــك محاولة فرض  المركزية، بما في  للدولة 
ــلـــون الــــواحــــد عــلــى مــجــتــمــع مـــتـــنـــوع، ومــن  الـ
ثــم تــجــريــدهــا مــن إرثــهــا الــتــاريــخــي عاصمة 
إقحامها  تم  الحرب،  معادلة  وفي  لليمنيين. 
 حملت تبعات كونها 

ْ
في صراع الفرقاء، وإن

عــاصــمــة الــدولــة المـــدمّـــرة، تــتــصــارع الأطـــراف 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــيــهــا، إلا أنــهــا مــثــل معظم 
ــحــكــم مـــن خـــارجـــهـــا، حــيــث يتم 

ُ
الـــعـــواصـــم، ت

الزحف عليها لإسقاطها في دورات تاريخية 
مــتــعــاقــبــة، مـــا جــعــلــهــا هــدفــا لأشـــكـــال النهب 
والــتــدمــيــر، وإن بــدا النهب والــتــدمــيــر الــلــذان 
تــشــهــدهــمــا الــيــوم أقــســى وأبــشــع مــن دورات 
الإخضاع والإحال والتجريف والإباحة في 

تاريخها المعاصر. 
)كاتبة يمنية(

الــحــكــم، المـــؤســـســـات والـــنـــظـــام الـــدســـتـــوري، 
يعانيان من ضعفٍ في بنيتهما المأسسية، 
فالمؤسسات الرسمية ينخر الفساد عظامها 
الدستور  بينما  بــبــطء،  أحــشــاءهــا  ويقتات 
يبقى ناقصاً غير مكتمل، إضافة إلى غياب 
المحكمة الدستورية التي انهارت مع النظام 
الــعــســكــري مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الماضي، ولم تنجح جهود إعادة تشغيلها، 
ــاب لـــنـــظـــام صـــومـــالـــي يــقــبــع  ــبــ ــا يــفــتــح الــ مــ
فـــي أتــــون الــفــشــل الــســيــاســي والـــدســـتـــوري، 
بل  الــدولــة،  انهيار  بعد  مــا  لتجاوز مرحلة 
الحكم  نظام  فشل  تجربة  استنساخ  يعيد 
أدخلته في متاهاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ  التي 

منذ عقود.
في النهاية، يبدو الأفق السياسي لنزع فتيل 
الــتــوتــر الــســيــاســي داخـــل الــبــيــت الحكومي 
ــنـــمـــا ســـيـــاســـة  ــيـ الــــصــــومــــالــــي مــــشــــوشــــاً، بـ
ــر تــتــجــدّد مع  المــواجــهــة الــصــفــريــة مـــع الآخــ
الباد، وتستنزف  فترة حكم في  نهاية كل 
ــقــــدرات والـــجـــهـــود الــســيــاســيــة الـــتـــي كــان  الــ
فاعلة  مــؤســســاتٍ  لبناء  تسخيرها  ينبغي 
غير فارغة المضمون. فبعد مرور ثاثة عقود 
من فشل الدولة، يبدو أن الصومال لم يعد 
قادراً على النهوض وحده من قاع الأزمات، 
ــن جـــــواره  ومـــــا زال يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــدخـــل مــ
الإقليمي والدول العربية والبعثات الأممية 
والــغــربــيــة، لــفــض نــزاعــاتــه المــزمــنــة، حفاظاً 
من  الفشل، ولانتشاله  في  مقيم  نظامٍ  على 
ــــدم، بسبب  مـــحـــاولات عـــودتـــه إلـــى حــمــام الـ
عــقــمٍ فـــي الــعــقــل الــجــمــعــي لــقــيــاداتــه، وذلـــك 
دستور  من  مستمد  نظام سياسي  لإيجاد 
غير قابل للتأويات المفرطة، والتي تجعل 
الأقوى يفرض تفسيره نقاط الدستور على 
ــرّد »خــبــط  ــن، حــتــى وإن كـــانـــت مـــجـ ــريــ الآخــ

عشواء« يحرق نظام الدولة عن آخره.
)إعلامي صومالي(

صنعاء... النيّلْ من عاصمة اليمنيين

أزمة دستورية أم فشل النظام في الصومال؟

جرفت جماعة 
الحوثي البيئة الحيوية 

لصنعاء، فضلاً عن 
فرضها أشكال 

التصحير السياسي 
والثقافي، وأيضاً 

هويتها الدينية على 
الفضاء الاجتماعي

النهب والتدمير اللذان 
تشهدهما صنعاء 

اليوم أقسى وأبشع 
من دورات الإخضاع 

والإحلال والتجريف 
والإباحة في تاريخها 

المعاصر

سياسة المواجهة 
الصفرية تتجدّد مع 

نهاية كل فترة حكم 
في البلاد، وتستنزف 

القدرات والجهود

غابت المحكمة 
الدستورية التي انهارت 

مع النظام العسكري 
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